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) للروائي نجيب محفوظ تُشكّل نَمطا 1967إن رواية " ميرامار " ( الملخص:
مختلفا من الكتابة الروائية في تجربته الإبداعية الثّرية لأنّها تعالج صراعا جوهريا 
في عمق المجتمع من خلال أربع شخصيات مختلفة ومتباينة في توجهاتها السياسية 

هي في الحقيقة أُنموذج مصغّر لأربع طبقات يتشكّل  ، جيةوالاجتماعية والأيديولو
رك الحوار بين وإذا كان الصراع هو مح ، منها المجتمع المصري الحديث

فإن في  ، ؛ إذْ يغطى مساحة أكثر من ثلاثة أرباع الرواية الشّخصيات الأربع
المسرحي رتكزات الفنراع والحوار هما من مالص وبالتالي ، المتعارف أن  

بأنها مسرحية في شكل رواية (و) رواية في شكل  الرواية:يمكن القول عن هذه 
   مسرحية.

Résumé : Le roman mirmar 1967 de Nadjib mahfoude constitue un 
type d’écriture déférant dans sa vie créative, parce qu’il traite le conflit 
au sein de la société à travers quatre personnages qui ont des visions 
politiques, sociales et idéologique déférentes. 

Il est, en effet, un micro-modèle de quatre couches dans la société 
égyptienne moderne. 

♥ norasjp17@gmail.com
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Si le conflit est le moteur de dialogue entre ses quatre personnage 
car il couvre trois quarts du roman, et le dialogue et le conflit sont des 
bases du théâtre, donc, on peut dire que le roman miramar est un 
roman sous forme d’une pièce de théâtre ou une pièce de théâtre sous 
forme d’un roman.  

  

إن الأطروحة النّظرية العربية التي تؤسس للفعل المسرحيّ  العربي كانت بدايتها 
مع مارون النقاش الذي عرب مسرحية " البخيل " للكاتب الفرنسـي مـوليير عـام    

لتاريخ كان ميلاد المسرح العربي حيث بدأ بداية نخبويـة  ) وانطلاقا من هذا ا1848(
وكان في حقيقة أمره امتدادا للمسرح الغربي شكلا ومضمونا ؛ وظلّ على هذا الحال 
قرابة القرن من الزمن وهو يبحث عن هويته و انتمائه العربي وأصوله الشرقية إلـى  

؛ فـراح يعيـد النظـر فـي     أن جاء الجيل الذي ينتسب إلى عصر الحداثة العربية 
المضامين والأشكال من حيث التّعاطي مع التّراث العربي بوعي وبـأدوات منهجيـة   
متطورة سعيا وراء أساليب تعبيرية جديدة تستجيب للحالـة الاجتماعيـة والسياسـية    

كلّ ذلك يأتي في سياق تجديد الوعي العربي من خلال آليات عصر الحداثة  ، العربية
وما يصاحبه من تحولات اجتماعية وثقافية وأدبية في إطار الخصوصـية الشّـرقية   
مقابل القطيعة مع التّبعية الغربية التي تكرس الهيمنة وتجافي التّطور والإبداع داخـل  

هنا انبرى الأدباء والمبدعون علـى اقتحـام المسـاحات    الخصوصية الثّقافية. ومن 
وهمهـم الوحيـد الإبـداع     ، الرمادية التي كانت إلى عهد قريب حكرا على غيرهم

) الذي جمع في أعماله 2006ـ 1911(   والتّجديد وفي مقدمة هؤلاء نجيب محفوظ
ن خلالها إسقاط الماضـي  بين التّاريخ المتألّق والواقع المبتذل في عملية إبداعية يتم م

 ، على الحاضر بوعي  مستثمرا فضاء القاهرة المعزية الذي يستجيب لهذه الشـروط 
ولهذا  عاشت هذه المدينة في وجدان  الكاتب في أغلب أعماله الروائية خاصة تلـك  

  زقـاق المـدق   ، خان الخليلي ، ( القاهرة الجديدة المحسوبة على الواقعية الاجتماعية
كرية وقصر الشّوق ) باسـتثناء   ، رابالسة : بين القصرين و السبداية ونهاية والثّلاثي

  ) فهي الرواية الوحيدة التي كتبها خارج أسـوار القـاهرة  1967رواية " ميرامار " (
وقد صرح نجيب محفوظ عن ظروف كتابته لهذه الرواية قائلا : " رواية (ميرامـار)  
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وقـد أعجبـت    ، في أثناء زيارتي لـبعض الأصـدقاء   كانت بدايتها في الإسكندرية
بشخصية خادمة كانت تعمل لديهم وهي التي ظهرت في الرواية باسم (زهرة) وبعـد  

هذا المكان بكـل    )1(ذلك بعشر سنوات تبلورت لدي فكرة الرواية فجلست وكتبتها. " 
راث ؛ ومـا  ما يحمله من واقعية وحميمية وحنين إلى الماضي الجميل المعطّر بـالتّ 

دفعنا إلى هذه الدراسة هو محاولة تحسس مفاصل الرواية في حركتها المجاورة مـع  
) Genreليس من باب إشكالية تجنيس النوع الأدبي ( ، بقية الأجناس الأدبية الأخرى

بل من وجهة نظر أخرى تتتبع أثر البناء الدرامي في روايـة  " ميرامـار " التـي    
المكاني  وما يصاحبه من فعالية حوارية تطغى على فعـل السـرد   يحفّزها التّشكيل 

)Narration   الذي تنبثق منه المواقف و الأحداث " وفي هذا النوع مـن الروايـات (
   )2(يحس القارئ بامتلاء المكان امتلاء مبالغا فيه " 

                         العنوان؟ونستهل حديثنا بقراءة للعنوان مع علاقته بمتنه إذن فما هو 
العنوان... علامة فارقة في جبين النّص يأتي في أعلاه وينجذب القـارئ إليـه    

ويستهويه ؛ فلا نص بدون عنوان ولا عنوان بدون نـص فهـو بمثابـة " المبتـدأ "     
وهذا عبر عنه الباحـث   ، والنّص هو " الخبر " فالعلاقة بينهما عضوية لا انفكاك لها

 Seuils du) بـ : عتبات النص (  G.Genetteالفرنسي البنيوي جيرار جينيت  (
texte) اا موازيوقد جعل من العنوان موضوعا له باعتباره  " نص  (Paratexte " (

ويبقى العنوان مؤشرا يضطلع بمهمة استقطابية تستفز القـارئ وتحثّـه علـى     ، )3(
  المجهول فهو " رسالة لغوية تعرف بتلك الهوية وتحـدد مضـمونها   الفضول واقتحام

وهو الظاهر الذي يدل علـى بـاطن الـنّص     ، وتجذب القارئ إليها وتغريه بقراءتها
ومن خلاله أيضا يحاول القارئ اكتشاف مساحات مجهولـة داخـل    ، )4(ومحتواه " 

إن المتلقـي  ، )5(المعتّمة " النّص " يستخدمه القارئ الناقد مصباحا يضيئ به المناطق 
لأول وهلة لفظ " ميرا مار "  المركّب من وحدتين معجميتين  هما (ميرا) + (مـار)  

ا خاصه بـه   االدخيلتين على اللغة العربية ؛ يتولّد له انطباعا إيقاعيينجذب إليه ويتوج
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 ـ ه مباشرة صوب المسرح أو السينما فهو عنوان مسرحي أكثر منه  روائي لما يحمل
و" ميرامار " اسم اتّخذته هذه  ، )Prosodiqueمن جرس موسيقي و تطريز صوتي (

البناية القديمة التي يعود بناؤها لأيام الاحتلال الإنجليزي لمصر وهي مطلـة علـى   
البحر؛ في أحد شواطئ مدينة الإسكندرية العريقة  ؛و تديره سيدة عجوز من أصـول  

( ميـرا)    وذ من اللغة الإسبانية وهو مركّب مـن ومعنى لفظ ميرامار مأخ ، يونانية
وتعني يشاهد بإعجاب و (مار) التي تعني البحر وإذا اجتمعت اللفظتان تُعطياننا معنى 

وحاول الكاتب أن يجمع  في هذا الفضاء المغلـق عـدة    ، )6(مشاهدة البحر بإعجاب 
تناقضات اجتماعية وأيديولوجية هي في الحقيقة مؤشرات دالّة تحمل في طياتها رؤية 

وليس من الصدفة أن تجتمع بعض المعطيات الجـاهزة إذا   )Paradoxe ()7مفارقة (
) العنـوان فـي     Codeفحصناها تعطينا دلالات إضافية تساعدنا على فك شـفرة ( 

علاقته  بالمكان الذي اتّخذته الشّخصيات الروائية مسرحا لأفعالها وأقوالها  والغريب 
  و" الدخيل " في هذه الرواية وهي :               أن هذه الدلالات كلّها تكرس  معنى " الأجنبي "

مؤسسـها  يقع في مدينة الإسكندرية التي تأخذ اسمها مـن   ، ميرامارـ بنسيون 
م) ولا عجب أن تكون السيدة التي تديره اليوم هـي   ق. 4 (القرنالمقدوني  الإسكندر

وبهذه المدينة السـاحرة قـدم    ، الغازيمن نفس الأصول التي ينتسب إليها هذا القائد 
    أخيرا.الكاتب روايته على لسان إحدى شخصياته " الإسكندرية 

مهبط الشّعاع المغسـول بمـاء    ، اءالبيضنفثة السحابة  ، الندىالإسكندرية قطر 
                                                                 )8("  والدموع.الذّكريات المبللة بالشّهد  السماء وقلب

ـ البناية القديمة التي يقع فيها البنسيون هي من الطراز الإنجليزي "البناية الضـخمة  
زي والمعروف بفسيفسائه الحمراء التي تمثّل طرز المباني المبنية على الطراز الإنجلي

دلالة أخرى هي البصـمة   هوية المبنىتضاف إلى  إذن ، )9(الكلاسيكية. الإنجليزية 
معنـى  التي تفرض نفسـها وتكـرس    ، الاستعماريالثّقافية الإنجليزية ذات الطابع 

    للمدينة.النّسيج العمراني  والأجنبي في الدخيل
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"  ، يونانيـة من أصـول   وهي أجنبية ةماريان البنسيون تُسمىـ السيدة التي تدير 
 احديـداب ولكن بأعلى الظّهر  ، بهاوالصحة لا بأس  ، الذهبيالشعر  ، رشيقةطويلة 

 والكبـر. واليد المعروقة وتجاعيد زاويتي الفم تُشي بـالعجز   ، حتماوالشّعر مصبوغ 
صعبة بعد تجربتين قاسيتين فـي   ماريانة حياةعاشت  ، )10("  والستين.في الخامسة 

 .1919الذي قتل في ثـورة   ، ولعلّه حبيبها الأول والأخير ، الأولالزواج " زوجها 
      أفلـس ذات يـوم    ، والزوج الثاني ملك البطـارخ وصـاحب قصـر الإبراهيميـة    

  )12(تنجب من الزوجين لأنهما عاقران  ولم )11("  فانتحر.
وهو اسـم   الإسبانية.ـ الاسم الذي يحمله البنسيون " ميرامار " مأخوذ من اللغة 

يعكس واقعية المكان وجماليته الساحرة " العمارة الضخمة الشّاهقة تطالعـك كوجـه   
في لامبالاة فلا يعرفك.  يستقر في ذاكرتك فأنت تعرفه ولكنّه ينظر إلى لاشيء ، قديم

استكنت بها الرطوبة. وأطلّت بجمـاع بنيانهـا    طول ماكلحت الجدران المقشّرة من 
يجلل جنباته النّخيل وأشجار البلخ ثم يمتـد   ، على اللسان المغروس في البحر الأبيض

  )13(حتى طرف قصي حيث تفرقع المواسم بنادق الصيد. " 
العربيـة  أقدم ألوان التّعبير الفني وهو دخيل على المنظومة الثقافيـة   المسرح من

ويلقـب     سوفوكليس وأسكيلوس ويوربيدس الإغريقية معأصوله إلى الحضارة  تعود
فلا مدينة بدون مسرح  الأولى؛المسرح بالمدينة فهو نواتها  ويرتبط ، الفنون) (أبو بـ

  ولا مسرح بدون استقرار.                                                            
وإذا سلمنا أن مدينة الإسكندرية وسيدة المكان (ماريانة) والمسرح كأحـد ألـوان    

الفنون التعبيرية القديمة ثلاثتهم ينحدرون من أصل واحد هو الأصل الإغريقي منبـت  
فهي مسرحية  ، لنا الصورة المتوارية لطبيعة رواية " ميرامار " والفلسفة تتبينالفكر 

بأداة تعبير روائية أو رواية بأداة تعبير مسرحية. وما يعزز هذه الفرضية مـا قالـه   
)  الغرب ينظر Paul Claudel  1868-1955يوما الأديب الفرنسي بول كلوديل (

الهيمنة ) أمـا الشّـرق    ، الغزو السيطرة ، التحدي ، إلى البحر ويعني بذلك (الإرادة
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 الخنوع الانكسـار..)  ، رؤية مسدودة ، فينظر إلى الجبل الذي يعني (محدودية الأفق
إذن الأول جبِل على المغامرة و الصراع مع الأخر انطلاقا من مفهوم القـوة عنـد   

) إذ يقول : " إن الغرب F. Neitzsche 1844-1900الفيلسوف الألماني نيتـشه (
م على إرادة القوة بل على إرادة الإرادة " وهذا ما تفسره طبيعـة الصـراع فـي    يقو

الميثيولوجيا اليونانية القديمة القائمة على صراع الآلهة وأنصاف الآلهـة بـدءا مـن    
ومن هنا يتّضح لنا أن المسـرح يتأسـس علـى فلسـفة      ، أُنتيغون وأُديب وغيرهما

  هذه البنية الكبرى التـي تُسـمى الغـرب    الصراع مع الأخر وهو بذلك يترجم وعي 
التي تتأسس على فعل القوة وما يقتضيه دوما من صراع ولو كان على طريقـة دون  

  كيشوت في صراعه مع الطّواحين الهوائية.        
والآن يمكن أن نفكّك الوحدتين المعجميتين اللتين يتأسس عليهما العنـوان علـى    
  الآتي:النحو 
  ـ يشاهد ـ بمعنى يفكر ـ يتأمل ويتدبر ـ المغامرة ـ الصراع     ميـرا:ـ  1  
  البحر ـ ركوب المخاطر ـ المغامرة ـ الصراع   مــار:ـ 2

فإن أحداث الروايـة الممسـرحة    المسرحية؛وما دام الصراع هو محور العملية 
العملية يحركها الحوار المنبثق عن الصراع بين الأطراف المتكلّمة التي تشكّل جوهر 

  ).complémentaritéتكاملية ( للرواية وبصورةالإبداعية 
 ) باعيرد الروقد انتقل الكاتب من تقنية السNarration Quaternaire التي دأب (

     بـاعيإلـى تقنيـة الحـوار الر ة الأخرى  إلى ما يقابلها أيريعليها في أعماله الس
(Dialogue Quaternaire) المتحاورة التي تنشّـط المشـهد    بين الشّخصيات الأربع

الروائي من بدايته إلى نهايته ؛ لكن حدة الإيقاع المسرحي التي تطْبـع هـذا العمـل    
   المسـرحي ن هما في الأصل من احتكار الفـنن أساسييرامي متأتية من عنصريالد

بعة المتباينة والتـي تعكـس   وهما الحوار والصراع المتولّدان من وجهات النّظر الأر
طبيعة الصراع في المجتمع المصري ؛ وكل رؤية لها مرجعيتها الثقافية والاجتماعية 
والأيديولوجية. وعليه هذا النمط من الكتابة الروائيـة لا يخضـع لأنمـوذج محـدد     
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 التي تخضع الحدث؛متعارف عليه على نحو الرواية التقليدية التي تلتزم بكرونولوجيا 
وما يترتب عنها فـي النهايـة    النهاية) ، الحبكة ، (الحدثلمقتضيات الترتيب الزمني 

 ، من نتيجة التي يفضي إليها منطق السياق الروائي " بحيث أن كلّ فعل يتبـع سـابقه  
. وهذا مـا يعـرف فـي    )Causalité ()14 وغالبا ما يدخل معه في علاقة السببية "(

أي توالي الأحداث بحيـث  ) L’enchainnement ()15التّتابع (الدراسات السردية بمبدأ 
الظـاهرة  وهـذه   الروائية؛يفضي أحدهما إلى الأخر في إطار النسق العام للأحداث 

بها الرواية التقليدية من خلال التزامها بتوالي الأحداث فـي بنـاء معماريـة     تُعرف
ليدي في تتبعه للجزئيات الدقيقـة  الرواية " وذلك ما تقتضيه طبيعة البناء الروائي التّق

  .    )16( (Causalité évenementielle)والمنتظمة في تشكيل هيئة الحدث" 
وأعتقد أن المكان يضطلع بدور البطولة في رواية " ميرامار " إذْ استطاع الكاتب  

أن يستوعب كلّ الأحداث من خلال الأدوار الموزعة بذكاء بين الشّخصيات الأساسية 
ي الرواية والتي تصنع فُجائية الحدث ؛إن هذه الشّخصيات تتحمـل علـى عاتقهـا     ف

عبء مسؤولية أزمة سياسية وأيديولوجية داخل عمق المجتمع المصـري وبالتـالي   
استطاعت الرواية أن تجسد الحالة المصرية بكلّ طبقاتها المتناقضة وكـأن عبقريـة   

شعبا بكامله داخل بنسيون ميرامار " تنطلق من  نجيب محفوظ حاولت بذلك أن تجمع
هذا المبدأ الذي يجعل شخصياتها تعاني أكثر مما تبني رؤيـة مسـتقبلية.. ويصـير    

إن هـذه   ، )17(تعبيرا عن أزمة فكرية أكثر منهـا اجتماعيـة. "    مضمون الرواية؛
) تقوم أساسـا علـى إنشـاء المواقـف التّعبيريـة      Théatraliséالرواية الممسرحة (

وقـد   المجموعـة. المتصارعة التي تستوجبها طبيعة الأدوار المسندة إلى البطـل أو  
اهتدى الكاتب إلى هذه التقنية المستحدثة في الرواية العربية  كمصوغ يسـاعده فـي   

نت هـذه  كاأنه اعتقادي على تمرير رسالة إلى المتلقي المقصود ؛ ويضاف إلى ذلك 
الرواية  سببا مباشرا وممهدا في نفس الوقت لخوض مغامرة الكتابة المسرحية بعـد  

وهي السنة نفسها التي كتبت فيها رواية (ميرامار) وكأنهـا بمثابـة   ، 1967هزيمة 
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عملية تجسير بينها وبين أولى تجاربه المسرحية التي كُتبـت بعـدها؛ والمتمثّلـة فـي     
المسرحيات  التالية  : (ي(حييمشـروع  ، (التركـة) (النجـاة)   ، ميت وي)   (للمناقشـة

وقد حاول الكاتب توفيـق الحكـيم    ، (الشيطان يعظ)، (الجبل)، (المطاردة) ، (المهمة)
خوض تجربة مسرحية غير مسبوقة حين زاوج بين نوعين أدبيـين   )1987ـ1898(

متجاورين هما المسرح والرواية ونحت لهما اسما مشتركا بينهما أطلق عليـه اسـم "   
) أي المسرح والرواية وذلك في مسرحيته الموسـومة  théatromanالمسـرواية "  ( 

لكن هذه التجربة لم تحظ بالقبول ولم تلق لهـا اسـتجابة    )18() 1976القلق  ( بـ " بنك
لدى المشتغلين في النّقد الروائي والمسرحي وكأن صاحب هذه التّجربـة يريـد إعـادة    

تجنيس المسرح والرواية وهذا ما تنشده اليوم المقولات الداعية إلى مـا بعـد الحداثـة      
)Post-modernité   واصفاتة  وهو من مس ظاهرة تداخل الأجناس الأدبيالتي تكر (

   رديةّ إلى فعـل مسـرحيبتقاسيمه الس ل بنية النّص الأدبيا أن تتحوالرواية الجديدة. أم
باشتراطاته الحدثية فذلك يضعف من توهجه بسبب تراجع اللغة أمام الأداء " إن الـنص  

بينمـا  ) 19(رض وممكن أن يكون الأضعف " الأدبي ليس سوى عنصر من عناصر الع
يراهن المسرح الكلاسيكي على التألق اللغوي ويحتفي باللغة الشعرية الراقية المناسـبة  
لطبقة النّبلاء ؛ إن تطور الوعي الإنساني عبر التّاريخ جعله يتخلّى تدريجيا عـن هـذه   

قف محلّ اللغة ,ولـم يعـد هـم    العادة لصالح الحدث الدرامي وبالتالي حلّ الأداء والمو
    ) كرهان يجب ربحه.Récepteurالممثّل سوى استمالة المتلقي (

تحمل مشاريع فاشلة في حياتهـا   وإذا كانت  الشّخصيات الروائية في مجموعها  
ربـاعي فـي   فيها الشخصيات الخارجة عن الصراع الذي يقتضيه الأنمـوذج ال  نبم

ل اليونانية و صاحبة البنسيون التي أخفقت فـي  ذات الأصو ةالرواية كالعجوز ماريان
ونفس الشّيئ يقال عن الخادمة زهرة القادمة من الريف و التـي   ، تجربتها في الحياة

أخفقت هي الأخرى أن تكون فلاّحة محترمة بين أهلها في القرية واختارت أن تكون 
 ـ  م أن العجـوز  محلّ أطماع نُزلاء البنسيون وموضوعا لتحرشاتهم اليوميـة.مع العل

) من خلال ما تذكّر به زبائنهـا  Souffleuseلعبت دور النافخ في المسرح ( ةماريان
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أحيانا الذين يترددون على محلّها من حين إلى آخر بالأيام الجميلة الماضـية  وهنـا   
مثلا يحاول عامر وجدي أن يذكّرها بآخر مرة زار البنسيون قائلا لها : " نعـم يـا   

وقـد ذهـب عـامر     ، )20(رأيتك آخر مرة منذ حوالي عشرين عاما..  "  ، عزيزتي
جعـل منهـا ذاكـرة    و ةحين مزج بين الإسكندرية وماريان وجدي إلى أبعد من ذلك

أما الخادمة زهرة فهـي   ، )21(أنت أنت الإسكندرية.. "  ، يا عزيزة ةالمدينة " ماريان
ا انفرط انفرطت الأحداث وهي تقنية بمثابة الخيط الذي تنْتظم من ورائه الأحداث؛ وإذ

" حميدة " مثلا في  فـ:دأب نجيب محفوظ أن يشتغل عليها في أغلب أعماله الروائية 
المركب  بين أجزاءرواية " زقاق المدق " هي الضحية ولكنها تشكّل القاسم المشترك 

    )22(القصصي للرواية وانتهت الرواية بنهاية دورها من مسرح الأحداث. 
 208صفحة منها  261ا يشد الانتباه في رواية ميرامار البالغ عدد صفحاتها وم 

مجموع صـفحات الروايـة    من % 79يعادل ) أي ما ♦صفحة يطغى عليها الحوار(
هو مـن   )23() كمصطلح فنيDialogue ومن المعلوم أن الحوار ( حوارية؛هي لغة 

مرتكزات الخطاب المسرحي الذي تنهض عليه لغته وعلى أساس هـذه الخصيصـة   
وفي هـذا السـياق جـاءت     يتفوق المسرح عن باقي أنواع الأشكال الأدبية الأخرى.

المقولة التي تفيد " أن الرواية تُكتب لتقرأ والمسرحية تُكتب لتمثّل " ولا تمثيل بـدون  
ولا حوار بدون صراع فهو القوة الدينامية فـي   شخصيات ولا شخصيات بدون حوار

الذي بدونه تنتقض الصفة المشهدية والخصوصية من حيـث نـوع    المسرحيالمشهد 
خاصة إذا تعلّق الأمر بحوار مثير تطغى عليه التّجاذبات السياسية والفكرية. "  ، أدبي

التعارض والتناقض بـين  تتحقق في سياق  ، إلاّ أن الوظيفة الأيديولوجية للحوار هنا
وفي السياق الذي يقنـع القـارئ بموقـع     ، ما هو كائن وبين ما يجب أن يكون أولا

ومن منظـور ذهنـي وتهكّمـي      وطبائع ومقاصد الشخصيات الروائية المتكلّمة ثانيا
إن الشّغف بالحوار الذي طبع الروايـة مـن    ، )24(ساخر يمثّل رؤية الروائي ثالثا  "

اية نهايتها ولّد انطباعا خاصا وحساسا لدى المتلقي العربـي يمكـن أن   البداية إلى غ
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يدرج ضمن شعرية الحوار لما  له من جاذبية لها سـحريتها؛ يمتـزج فيهـا البعـد     
ولعلّ تعدد الأصوات التّعبيرية هنا يحمل بين طياته طابعـا   ، السردي بالبعد الدرامي

و في نفس الوقت فرصة  أتاحت للكاتب أن يرسـم  و ه ، )Polyphoniqueبوليفينيا (
وخاصـة أن   لوحات اجتماعية محكمة البناء بلغة لم يتعود عليها المتلقي المحفوظي؛

) التي تعج بالصراعات داخل الفضاء الروائي هـي  Scénographieهذه السينوغرفيا(
وفاعليتهـا  وقد استمد نجيب محفوظ مشـروعية هـذه الإحداثيـة     ، مبررة تاريخيا

الحوارية من قوة المتخيل السردي من جهة ومن الحس النقدي الروائـي مـن جهـة    
ن الحواريهنا ، أخرى. " وداخل المكو ن أيديولوجيـز بـين    ، كمكويمكن أن نمي

على  ، يتم التّمثيل لها والتّعبير عنها في الوقت نفسه ، وجهات نظر مختلفة فيما بينها
س مسبقا من قبل الراوي الذي يدير الكلام ويوجهه كيفما أراد هو نحو مخطط ومدرو

وتتمثّل الوجهـات الأربعـة للشّخصـيات     )25(لا كيفما أرادت الشّخصيات المتكلّمة " 
  حسب انتماءاتها الأيديولوجية كالآتي:       

: عامر وجدي صحفي عجوز لم يبق له سوى اجترار الماضي واختـاره  أولاـ 
  ليكون ذاكرة المجموعة " صحفي متقاعد في الثمانين علـى أقـلّ تقـدير   الكاتب هنا 

ووجهه المتجعد الغائر العينـين   ، وذو صحة يحسد عليها ، نحيل مع ميل إلى الطول
فهو صورة سلوكية للثّقافة المترهلـة   ، )26(البارز العظام لم يدع للموت شيئا يلتهمه " 

  الثّورة وبعدها.      التي عاصرت التّحولات السياسية قبل
وينحدر مـن عائلـة ذات أصـول     )27(شاب غير مثقف  ، : "حسني علامثانياـ 

   أثر اللّذة " من أسـرة قديمـة بطنطـا    والشّرب واقتفاءهمه الوحيد السهر  إقطاعية؛
تطـارده عقـدة الماضـي الإقطـاعي      ، )28(ومالك لمائة فدان "  وجيه من الوجهاء

  ونزواته كانت حائلا دون تحقيق مشاريعه الفاشلة التي بقيت حبيسة أحلامه.
الشاب التقدمي ذو الميول الاشتراكية " مذيع في محطـة   ، : منصور باهيثالثاـ 

 )29(شهادة عالية جديدة ووجه وسيم دقيق ولكنه خلو مـن الرجولـة "    ، الإسكندرية
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له تطلّعات مستقبلية أقحمه الكاتب في المجموعـة لتحقيـق    ، العمل الإذاعييستهلكه 
  التّنوع الثّقافي والأيديولوجي في التركيبة الاجتماعية المصرية.     

شخصية ذكية ذو نزعة وصولية يشـتغل " وكيـل    ، : سرحان البحيريرابعاـ 
؛ محسوب على )31(ورة ومن المنتفعين بالث ، )30(حسابات شركة الإسكندرية للغزل " 

الطبقة البرجوازية له طموحات طبقية؛ عاقبه الكاتب بقسوة في آخر الرواية إذْ وجـد  
 منتحرا " ها هي الصحف تحمل إلينا أنباء الجريمة إنها تترادف غريبـة ومتناقضـة.  

اعترف منصور باهي بالقتل ولكنه لم يقنع أحدا بالباعث عليـه. قـال إنـه قتـل      لقد
تقرير الطبيب الشـرعي  سرحان البحيري لأنه ـ في نظره ـ يستحق القتل... وإذا ب  

ولـيس    يؤكّد أن الوفاة نتجت عن قطع شرايين رسغ اليد اليسرى بموسـى حلاقـة  
ن تكون الوفـاة نتيجـة انتحـار لا    وبذلك رجح أ ، بضرب الحذاء كما اعترف القاتل

وهنا نستشف التزام نجيب محفوظ برؤيته الفلسفية التي ظلّ وفيا لهـا   ، )32("  القتل.
كلّ  أعماله الروائية وهي معاقبة الشّخصيات المنحرفـة عـن النّسـق     وتلازمه في

      .الاجتماعي بقسوة سواء بالقتل أو السجن أو المرض..
ر بالحنين والذّكريات الجميلة؛ ومن هنا استمد سـطوته  ويظلّ ميرامار مكانا يزخ

وتأثيره على الشّخصيات الأخرى التي تتحدث باسم فئات اجتماعية متعددة؛ مما مـنح  
المكان وحدة عضوية وقيمة جمالية جعلت عملا متكاملا من خلال حركـة التّـداول   

 بــ: في الحياة مستعينة التي تضطلع كلّ شخصية على الكلام؛ وهي تروي تجربتها 
  .  (Homodiégétique)السرد بالضمير المتكلّم والمعروف عند جيرار جينيت 

وما نخلص إليه أن رواية "ميرامار " تحمل بعدا دراميا متَأت من تأثير الأصوات 
وتفاعلاتها التي يؤطّرها الفضاء المغلق مما يعطي المتلقي انطباعـا وكأنـه يشـاهد    

  ركح المسرح.     ويتحركون علىممثلين يتحدثون 
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